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 المدرس عينة" أماكن الكتابة أو "تلمسانمحمد ديب  مؤلَّف لترجمةدراسة نقدية 

A Crtitical Study On The Translation Of El Medress By Mohammed Dib 
 

 5مهتاري فايزة، 1دنوني سارة مريم
 tlemcen.dz-sarrameriem.dennouni@univ، (بكر بلقايد )تلمسان جامعة أبو 1

 جامعة أبو بكر بلقايد )تلمسان(   2
 

 09/04/2022تاريخ القبول:                                                     01/02/2222تاريخ الاستلام: 
 

 : ملخص
لأدبية فهذا ا أثارت الترجمة الأدبية فضول الباحثين والنقاد في طريقة وأسلوب ترجمة المؤلفات والأعمال

 .النوع الدارج في الترجمة عموما والمتخصصة خصوصا أخذ حيزا كبيرا في دراسات الترجمة من حيث النقد والتقييم
ذاع صيته عبر العصور وعرفته الجماهير كذلك دب الجزائري  والأ فالأدب محور هذا النوع من الترجمة،

رت مة المؤلفات الأدبية الجزائرية وتعريفها للقراء أين ظهمن كل بقاع العالم، مما شجع المترجمين خوض غمار ترج
 اجتهادات من طرف أساتذة وباحثين وكذلك مترجمين أحرار. وكوننا في حيز الدراسات الأكاديمية حاولنا في

للروائي "تلمسان أماكن الكتابة " الأدبية وعلى رأسها مؤلفة يالترجم الأعمالالدراسة تسليط الضوء على هذه 
أين  درسالموعلى رأسها  روايةاللى دراسة عينة من البحثية إنهدف من خلال هذه الورقة اذ الشهير محمد ديب.  

حيث من و  نقد وتقييم لهذا العمل الترجميثم إلى اللغة العربية  من جامعة تلمسان نمن طرف باحثتا ذاتيا تترجم
 وتقييمه. أسلوب الترجمة المعتمد 

 . الرواية الترجمة الأدبية، المدرس، النقد الترجمي، التصرف،كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

This article is a critical study on the extract of “El medress” by Mohamed Dib 

translation into Arabic. 

It suggests an auto translation of the passage and explores the source text and 

author philosophy, then criticizes the translation product on content and style. 

                                           
 دنوني سارة مريم: المؤلف المرسل
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 مقدمة:  .6
ه انتقاء الألفاظ والبلاغة حيث ينكب المترجم على النص ويتفحصتقترب الترجمة الأدبية من الشعر في 

ويفتح مغاليقه ليفهم المعنى الخفي والصريح ثم يتفاعل مع النص ويعيد صياغته في قالب يجذب المتلقي ويأخذه 
 إلى عالم النص الأصل، ومنه أخذت الترجمة الأدبية حيزا واسعا في دراسات الترجمة منذ القدم ولازالت تشغل

فمنهم من اعتبرها خيانة للنص الأصل ومنهم من اعتبرها إبداع أدبي جديد في النص  ،ذهن الباحثين واللغويين
 الهدف.

يمكن نقد  ؟ وكيفوكيف يمكن تحلل الترجمة الأدبية فما هو الأسلوب المستعمل في الترجمة الأدبية؟  
ا من خلال هذا المقال. أين قامت الدراسة على هنتاج العمل الترجمي الأدبي؟ كلها تساؤلات نحاول الإجابة علي

 اقتراح ترجمة ذاتية لمقطع من مؤلف محمد ديب "تلمسان أو أماكن الكتابة"، لتليها عملية نقد أدبي وترجمي.
 ترجمة الأدبية.ال .5

  :مفهوم الترجمة الأدبية 6.5
الجمالي  على الجانبلى نوع من الترجمة يعمل والثقافات وفلسفة الشعوب تحتاج إ إنّ نقل الحضارات

للغة زيادة عن المعنى، وهنا نستحضر الترجمة الأدبية هذا النوع من الترجمة الذي عرف بالصعوبة والتحدي 
 للمترجمين.

الأدب ليس مجرد رصف لكلمات رنانة وتعابير منمقة، بل إنه مرآة تعكس حضارة الشعوب وثقافتها فيأثر ويتأثر. ف
جأ لشعوب أصبح الكل يبحث ويقرأ في أدب الاخر ويتمتع به، وباختلاف الألسن لوبتفتح العالم وتقارب ثقافة ا

 القارئ الشغوف بالأدب إلى المترجم ليعمل أداة وصل بين الأعمال الأدبية في لغات مختلفة.
ه فنا وخصائصه التي تجعل من عملية ترجمت الترجمة الأدبية هي عبارة عن ترجمة الأدب بفروعه المتشعبةف 

و ما يسمى بالفروع أ ت الوظيفة التعبيرية والقدرة الايحائية وتعددية المعاني، زيادة عن تنوع الاجناس الأدبيةلسيطر 
 أجناسه. القصة وكل الأدب ب الأدبية، ونذكر على سبيل المثال: الشعر، الرواية، المسرح و

شفرة  ية أو المكتوبة إلىأي مجموعة من العلامات المنطو الترجمة الأدبية تحويل شفرة لغوية و تتضمن 
وقد يكون أدبيا يتضمن عناصر بلاغية  sens référentielأخرى، وقد يكون المعنى المراد توصيله إحالة محضا 
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 syntaxeوبنائية وموسيقية مما يتطلب مقارنات على جميع المستويات بين اللغات، خصوصا في علم التراكيب 

 وهذا مما يجعلها أكثر تشويقا وحساسية وصعوبة. (2222)عناني،  .la pragmatiqueوالتداولية  
تتطلب الترجمة الأدبية جنوحا في خيال الكاتب الأصل وأرضية ثقافية وأدبية وقدرة على التصرف في إذ 

 النص دون إلغاء خاصية النص الأصل. 
وصعوباتها وكان المنظرون في الترجمة الأدبية قد مما جعل الدراسات في الترجمة تتعمق في ماهيتها 

 عرفوها على النحو التالي:
Literary translation and practice of literary translation constitutes a distinct 

branch of literary studies with well defined philological and historical dimensions. It 
is made up of a range of disciplines held together in a loose synthesis but with some 

specific problematics that have extensive study. (Hyde, 2017) 
أي أن الترجمة الأدبية وممارسة الترجمة الأدبية تمثل نوع مختلف في دراسات الأدب بأبعاد تاريخية 

 اشكالياتبولكن  جمعت كلها في ملخص من التخصصات متكونة من مجموعةولغوية في غاية التعريف، فهي 
 محددة والتي يمكن دراستها لاحقا. 

المقارن، وأن ممارستها تتطلب دراسة أدبية ونقدية إلى جانب دب دبية ضرب من ضروب الأوالترجمة الأ
بي مما يحتويه ص الادظر الى خصوصية النّ ليست بالممارسة السهلة اذا ن   ، فهيإجادة اللغتين المترجم منها وإليها

لالة همه في نقل د وهذا ما أشار اليه محمد عناني أنّ المترجم الأدبي لا ينحصر من بلاغة وجمالية واسلوبية
اذ يثير قضية الوظيفة الايحائية للنص  (2222)عناني،  بل هو يتجاوز ذلك الى المغزى والى التأثيرالالفاظ 

دبي، ويجزم أنّ العمل الأدبي لا يمكن تجريده من الشكل الفني الخاص بالعمل، بل ومن الأنساق الثقافية الا
 لهذا العمل.

الحرية في التصرف و فالمترجم الأدبي، مهمته ليست بالهينة إذ هو مطالب بالأمانة وهنا تطرح إشكالية 
النص الأصل وان كانت حريته غير محدودة فهو ملتزم بالفكرة الأولى للنص الأصل مهما كان ابداعه وجرئته فهو 

)فردينادو  يره.ا ويحجب بصوته كلام غمجبر أن يتوفر على ما يكفي من التواضع لكي لا يتصرف باعتباره صانع
 (2222اسرائيل ترجمة مصطفى نحال، جوان 
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ية خيانة ن اعتبروا الترجمة الأدبفبعض الباحثي والخيانة،الأمانة قضية  أثارت الترجمة الأدبية جدل حول
سلوبية في مجال الأدب وهذا راجع الى الأبعاد الألغياب التكافؤ فيها فمسألة التكافؤ مختلفة تماما للنص الأصل 

التصرف في النص الهدف، ودقة الترجمة من عدمها تعرف من  والجمالية للترجمة والتي تتطلب نوع من حرية
  .رجمةوقد لقت حيزا كبيرا في الدراسات الت عملية النقد أساس الترجمة الأدبيةو خلال نقد العمل الأدبي المترجم 

 ترجمة الأدبيةالنقد في ال .3
لا تختلف وظيفة نقد الترجمة من حيث المبدأ عن وظيفة نقد الأدب فلم تعد تقتصر على إعطاء الرأي 
إذا كان رديء أو جيد أو صحيح أو خاطئ أو مجرد انتقاد لهفوات المترجم بل تعدت هذه الأمور وخاضت في 

 أعماق تحليل النص بدقة متناهية وموضوعية.
 Antoine لترجمي بألمانيا وترعرع بها أين قام الباحثون وعلى رأسهم أنطوان برمانظهرت بوادر النقد ا

Berman   بوضع العمل الأدبي تحت مجهر علمي بغية تقييمه بطريقة صحيحة وعلمية من جميع الجوانب
ذ أن الوظيفة االلغوية، الأسلوبية والجمالية. فنقد الترجمة يقدم للمترجم ردة فعل لعمله ورأي المتلقي لهذا العمل 

بهدف   قائما على أسس علمية الأساسية لنقد الأعمال الأدبية المترجمة هي تفحص النصوص تفحصا موضوعيا
ارشاد المترجم الى مواضع القوة والجودة في نتاجه حتى يطور منها ويدله على كمائن الضعف والفشل ليتجنبها 
لاحقا، أما القارئ وهو المستفيد كذلك من النقد حيث يعرفه بالنص المترجم ويحلل له الأخطاء الواردة فيه ويرشده 

    (1111)عبود،  ون واعيا بنوعية العمل الذي يقرأه.الترجمة الجيدة حتى يكالى 
وقد اتخد برمان منهجا في النقد وأطلق عليه مصطلح النقد في الترجمة حيث دعا الى دراسة الترجمة من جميع 

المنهجية من عناصر الزوايا والأراء الممكنة في سياقات شتى، كما يقترح منهجا دقيقا وتتكون هذه 
 (BERMAN, 1955):أهمها

قراءة أو قراءات النصوص المترجمة: أين يحث برمان على قراءة النصوص المترجمة مرارا وتكرارا وبدون  .1
أفكار سابقة والتعامل مع النص المترجم على أنه عمل نقل من ثقافة إلى ثقافة أخرى أي عمل خضع 

 تحويل معقدة.لعملية 
: يقترح برمان قراءة أساسها التأمل والتفسير والتساؤل والقراءة المنهجية قراءة أو قراءات النص الأصلي .2

 القائمة على تدوين الملاحظات أي قراءة شاملة وكاملة تلم بجميع الجوانب.
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د كذلك تعالمترجم المناسب  فإيجادان مهمة المترجم صعبة في الأدب وعليه البحث عن المترجم:  .2
مسألة ضرورية في النقد فهوية المترجم والكشف عن حياته العلمية ضرورية هيا الأخرى باعتبارها تلقي 

وهذا يعني في نظر برمان، أنّ تحديد هوية  .وتموقعه في السياق الخاص بهالضوء على النص المترجم 
المترجم وكفاءاته اللغوية والأدبية ومنهجه حلقة أساسية في العملية النقدية، أي بدونها لا يمكن أن نقيم 

 العمل المترجم تقييما موضوعيا.
قافته ثيرى برمان أن كل مترجم يملك رؤية خاصه بالترجمة وغالبا ما تكون مرتبطة بالوضعية الترجمية:  .4

 أو منهجه العلمي، ويختلف المترجم عن الأخر بالأعمال المشهورة التي يقدمها.
همه العميق فمشروع الترجمة: ويقصد بمشروع الترجمة الموقف الذي يتبناه المترجم من النص الأصل و  .5

 لهذا النص ومنه يستعمل الأسلوب المناسب لذلك النص حتى ينتج عملا ترجميا صحيحا.
مة: يتمثل التحليل في المقارنة بين النصين الأصل والهدف من جهة المضمون والأسلوب تحليل الترج .6

 والذي يعتبره برمان من حرية المترجم. 
ولكن الحديث عن المنهج البرماني لا يلغي المناهج الأخرى لمجموعة من المنظرين في حقل النقد 

، لذين اشتغلوا في هذا المجال مسبقاوا Newmark، وكذلك Reiss، أو مثل Meshonicالترجمي ومنهم 
فالمنهج البرماني انفرد دون غيره من المناهج النقدية بالإيجابية حيث يدعي الى ابراز نقاط القوة في العمل الترجمي 
عكس ما ساد من قبل أين كان النقد سلبي، زيادة على خاصية الأخلاقية والتي عبرّ عنها في الأمانة للنص وكيفية 

ل هذه ك  انة للنص الأصل بالإضافة الى مفهوم النقد المنتج والذي يبحث في أسباب إخفاق الترجمة.إنجاح الأم
  العوامل جعلت منهج برمان الأكثر فعالية في النقد الترجمي.

مما جعل ممارسة نشاط نقد الترجمة الأدبية عبارة عن ممارسة لنشاط ثقافي وعلمي ينبغي لممارسه أن 
وثقافي خاص بهذه المادة وعلى رأسها التمكن من اللغة وجمالياتها وأن يكون ملما يكون ذا تكوين علمي 

 بالثقافات التي يترجم منها وإليها. 
وكما سلف الذكر ففهم النصوص الأصلية أحد ركائز الترجمة والنقد ولفهما يجب الرجوع الى الكاتب 

جزائري يعتبر من أيرز الكتاب في عصره ألا وهو الأصلي ومن خلال هذا المقال نحاول دراسة عمل أدبي لمؤلف 
 محمد ديب في عمل له تمت ترجمته ب" تلمسان أماكن الكتابة" وأخذ عينة منه وهي "المدرس".

 :ترجمة مقطع "المدرس" من مؤلف محمد ديب .4
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كاتب وروائي جزائري كبير ولد   وهو تم اختيار هذا المقطع من مؤلف الكاتب محمد ديب
أ في العمل الصحفي واشتغل بد 1152سنة  فيو  .1122تلمسان( سنة بالغرب الجزائري بمدينة )

وقد كان محمد ديب في كتاباته الصحفية مناهضا للتواجد الإستعماري  "الجزائر الجمهورية "بجريدة
 . كفرنسي في الجزائر فنفي بسبب ذلال

ية، متحدثا عن هويته وعلاقتها باللغة "إن أخيلتي وتصوراتي نابعة من اللغة العربوكان يقول عن نفسه 
فهي لغتي الأم، إلا أنها مع ذلك تعتبر موروثا ينتمي إلى العمق المشترك. أما اللغة الفرنسية فتعتبر 

 بية.تها، وقد خلقت منها لغتي الكتالغة أجنبية مع أني تعلمت القراءة بواسط
 لمقطع "المدرس" من رواية "تلمسان أماكن الكتابة" لمحمد ديب:ترجمة ذاتية   .2

 ترجمة المقطع الى العربية باللغة الفرنسية  سخة الأصليةالن
Pour ma grand mère le meilleur se 
trouvait sans cesse ailleurs 

Plus tard adolescent ,je retournais 

seul au Medresse 

le Medresse …c’est un lieu d’écriture 

perdu 

 بالنسبة لجدتي كان الأحسن دائما في مكان آخر

 مراهقا عدت وحيدا الى المدرس

 

 المدرس هو مكان من أماكن الكتابة الضائعة

 : تعليقال.1.5
ه معها حينما كانت تأخذه جدت ،كاتب لا شعوريا على فترة الطفولةركز ال ىالأول جملةفي ال

 و لعدم تمكنها من الشراء لظروفها ،تجول به فيه عبر طاولات الخضر والفواكه لى المدرس وإ
دائما في  و بذلك يكون الأحسن الاقتصادية الصعبة كانت تتذوق معه عدة أنواع ثم تعيب النوعية،

طاولة أخرى .لقد فهم الطفل بأن رحلة التسوق كانت للمتعة و عشق هذه اللعبة التي تجاوزت 
ان الى تحد حقيقي للظروف الصعبة و رغبة شديدة للجدة في أن يتذوق حفيدها المكان و الزم

 يذة بالرغم من الفقر المدقع .لذالصغير كل تلك الأنواع ال
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لا وهي أ الكاتب على المرحلة العمرية التي عاد فيها الى المدرس، فيها ركزأما الجملة الثانية 
ذا العالم ، و حنين الكاتب يستشف من الأسطر مرحلة المراهقة ، كذكرى لجدته التي رحلت عن ه

فهو أحبها بطريقة عجيبة و علم أنها كانت تحمله معها لتستمتع بتلك اللعبة التي و ان لم تبن عنها 
إلا أنها عجوز بقلب طفل ،و الكاتب في العديد من السياقات يحن الى الطفل الذي كان 

 يجمعهما .
لقد ضاع  ،في متن هذا الكتاب، و قد لاحظنا ختمه كل جزء بهاة تكررت كثيرا هذه الجمل ةالثالث و

هذا المكان لا يزال موجودا في  الأماكن،هذا المكان من ذاكرة الكاتب على غرار العديد من 
ه بالنسبة للكاتب ضاع بأناسه و اطاره و زمانه ،كان الكاتب يتحدث بكثير من كنّ لتلمسان ، و 

 حقيقية ألا و هي القيمة الإنسانية .الحزن على أماكن فقدت قيمتها ال
 :  "تلمسان أماكن الكتابة" مؤلفمن  "المدرس" دراسة نقدية لمقتطف .6

مدى عشق الكاتب بهدف اظهار ب محمد ديب تاالمقطع من مؤلف الكهذا  تم اختيار
لمسقط رأسه، ففي كل حيّز من فصول مؤلفه نجد الكاتب يتنفس ح بَّ تلمسان بمناطقها، وآثارها 
فمن الصحن الذي احتل في أدبه وقلبه مكانا م قدساً إلى الإخوة الثلاث، مروراً بالأطفال في المدينة، 

رن كذا في قلبه، ثم انتقل إلى الفمؤلف مكانةً مرموقةَ في الأدب، و إلى الخبز الذي خصّص له ال
عادية في طقة الالذي يطهى به هذا الخبز الثمين وصولًا إلى المدرس. ولعلّ الحديث عن هذه المن

 تلمسان له دلالته الخاصة ومفهومه المقدّس.
فالمكان في فلسفة محمد ديب لا حدود له ولا نهاية، المدرس الذي قد تمرُّ عليه أجيال 
لا تحسن التطلّع إليه مجرّد التطلع، وصفه لنا الكاتب بحسّه المرهف وأكّد على أهمية الذاكرة، 

 كانت جزءً من الذاكرة الجماعية.فالمنطقة لا أهمية لها إلاّ إذا  
كانت رحلة التبضع رفقة الجدّة متعةً حقيقية بالنسبة للكاتب، في تلمسان ولكون المجتمع 
محافظاً، لم تكن للأمهات والفتيات الشابات فرصة للذهاب إلى السوق، كانت الجدّات الكبيرات 
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وائح هذا المكان الذي يعبق بالر في السن الوحيدات اللّواتي يرتدن الأسواق، كان الكاتب يعشق 
الطيّبة، فتحدث عن سرّ لعبة جدّته ومهارتها في مناقشة الباعة والبحث عن ما هو أفضل دائماً في 
مكان آخر، ولعلّ النقطة الأساسية هنا والتي دلّ عليها محمد ديب دون أن يذكرها في سياق مؤلفّه، 

وبة التي كان فيها محمد طفلًا، وقد ظهرت صعهو مدى فقر سكان تلمسان في تلك الحقبة الزمنية 
هذه الفترة في بحث الجدّة عن ما هو أحسن وأرخص. كما أدرك الطفل بوعيه الطفو لي مدى 

 عشق الجدّة لهذه اللعبة التي لم تكن تزعجه.
ستالجيا عندما ذكر أنه عندما عاد إلى المدرس شاباً، كان و لم يخرج الكاتب عن سياق الن

هذه الجدة يجول ويرافقه في أزقتّه ، وهنا وصفها وصفاً دقيقاً بحائكها ووجها  يكاد يرى طيف
الناعم، كما أنه لم يكن يكره تذوّق الأطباق الشهية التي كانت ولا تزال تباع بالمدرس لأنه قبلة 

 القادمين من خارج تلمسان للتبضّع أو لقضاء حوائجهم.
ه كان مصدر إلهام له، حيث كتب فيه كما اعترف الكاتب بأن هذا المكان على بساطت

المدرس أو ساحة البايلك، التي ظنّ الكاتب طويلا أنها رمز احتقار ،كانت  العديد من الكتب.
مجرّد مصطلح تركي أطلقه هؤلاء على مقرّهم الإداري، والذي أصبح اليوم وبعد سنوات من كتابة 

 لمقال مجرّد أطلال لماضي مجيد.
س إلا من جانب الذاكرة، وقد استوقفه المكان لأنه كان يحمل بين لم يهتمّ الكاتب بالمدر 

طياته وجنباته تلك الرحلة رفقة جدّته إليه، ولم يكن يكره أن يتحدث عن هذه المرافقة و الرفقة 
الممتعة، ولعلّ من صدق الحديث أن النسوة معظمهن يعشقن مناقشة الأسعار والمبالغة في تخفيض 

 الأثمان.
س الذي لم تتبقى منه سوى التسمية، فقد الكثير من جماله وأصالته وأصبح كما أن المدر 

 .بالنسبة للكثير جزءً من أماكن الكتابة المفقودة أو جزءً من الذاكرة الجماعية المفقودة
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و خلاصة القول أن المؤلف الأصلي يبقى هو الأصل الذي ننطلق منه للعملية الترجمية ، و 
مة خيانة للنص حتى لا تصبح الترجي بعض التفاصيل بطريقة عقلانية مع ذلك يمكننا أن نتصرف ف

الباطنة للكاتب و ايصال   و هو ترجمة كل المناحي الظاهرة وأو تحيد عن دورها الأساسي ألّا 
يا و مع ذلك تبقى كل ترجمة ناجحة نسبو  ،وجدت بطريقة لبقة نّ إحتى هفواته  مشاعره وأفكاره 

ل فهمه و تحسسه من أجهنا يبرز دور المترجم المتمرس الذي يقترب من النص الأصلي محاولا 
 .ترجمة ناجحة

 خاتمة:  .7
في الحقيقة عندما نتعامل مع نصوص أدبية و محمد ديب تناولت الدراسة عمل أدبي للكاتب 

أ و عند أية نقطة ينتهي ، فالنموذج الذي حاولنا دراسته و ، يحتار المرء من أين يبدمثلهلكاتب كبير 
التقرب منه قد يسيل الكثير من الحبر لأنه عينة بسيطة عن تفوق الكاتب في وصف المكان و الحدث 
بكل بساطة و عفوية ، فلا تكلف و لا غلو ، هو الكاتب الحساس الذي أولى للمكان أهمية حتى يضعنا 

لى للزمان مكانته حتى يعرفنا على منحاه التفكيري طفلا و مراهقا و ،ان كان في الحيز المكاني ،ثم أو 
مرية و لقد تضافرت عوامل المكان و الزمان في تعريفنا على مرحلة عمنا لا يكاد يفرق بين الأثنين . الكثير

 .تقاسمها معنا بكل صدق، و سرد لنا تفاصيلها الدقيقة بمنتهى الحب
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